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أعد هذا التقرير مؤتمــر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة باعتبـاره مديـر مـهام فيمـا يتعلـق بـالفصل الثـاني مـن  *
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مساهمات من وكالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة الأخـرى. ويعتـبر هـذا التقريـر اسـتعراضا وقائعيـا 

موجزا يقصد به إبلاغ لجنة التنمية المستدامة بأهم التطورات في هذا الموضوع. 
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مقدمة 
يتنــاول هــذا التقريــــر اموعـــة الموضوعيـــة المتعلقـــة  - ١
بـالتمويل والتجـارة مـن أجـــل التنميــة المســتدامة، ويســتعرض 
ـــذ أهــداف التجــارة الــواردة في الفصــل  التقـدم المحقـق في تنفي
الثـاني مـن جـــدول أعمــال القــرن ٢١(١)، وأهــداف التمويــل 
ـــرن ٢١. وقــد  الـواردة في الفصـل ٣٣ مـن جـدول أعمـال الق
تنــاولت لجنــة التنميــة المســتدامة هذيــن الموضوعــين في آخـــر 
دوراا وهي الدورة الثامنة المعقودة في عام ٢٠٠٠. ويتنـاول 
الفصل الأول المسائل المتعلقة بالتمويل، ويستعرض الاتجاهات 
العامة في مجال التمويل من أجل التنمية المستدامة. أمـا الفصـل 
الثـاني فيتنـاول المسـائل المتعلقـة بالتجـــارة والتنميــة المســتدامة، 
ويركـز علـى الجـهود المبذولـة لتحقيـق التكـامل بـين سياســات 
التجـارة والسياسـات البيئيـة، خاصـة في إطـار منظمـة التجــارة 
العالميـة ومؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، اللذيـن كــان 
موضـوع الروابـط بـين التجـارة والبيئـة مـن أهـم موضوعامــا 

خلال عقد التسعينات. 
 

التمويل   أولا -
التمويل الدولي من أجل التنمية المستدامة   ألف -

المساعدة الإنمائية الرسمية  - ١ 
فيما بين عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٧ تراجعت المسـاعدة  - ٢
الإنمائيـة الرسميـة الـــتي تقدمــها بلــدان لجنــة المســاعدة الإنمائيــة 
التابعــــة لمنظمــــة التعــــاون والتنميــــة في اــــال الاقتصـــــادي 
والمؤسسـات المتعـددة الأطـراف، إلى البلـــدان الناميــة، بشــكل 
مضطــرد مــن ٠,٣٣ في المائــة مــن النــاتج القومــي الإجمــــالي 
للبلدان المانحة إلى ٠,٢٢ في المائـة، وهـو مـا يقصـر كثـيرا عـن 
ـــن النــاتج  هـدف الأمـم المتحـدة المحـدد بنسـبة ٠,٧ في المائـة م
القومي الإجمالي. وفي عام ١٩٩٨ كان هناك انعكاس طفيـف 
لهذا الاتجاه، حيث زادت المساعدة الإنمائية الرسمية مـن ٠,٢٣ 

في المائة من الناتج القومي الإجمالي في عام ١٩٩٨ إلى ٠,٢٤ 
في المائـة في عـام ١٩٩٩(٢). ويتوقـع أن يكـون جـزء مـن هــذه 
ـــل  السياسـة مرحليـا، ولكـن جـزءا منـها يعكـس التزامـا مـن قب

بعض البلدان المانحة بزيادة تدفقات المساعدة. 
وكــانت هنــاك أيضــا تغـــيرات في توزيـــع المســـاعدة  - ٣
الإنمائيــة الرسميــة. ففــي عقــــد التســـعينات تبـــين مـــن بعـــض 
التقييمــــــات المتعلقــــــة بفعاليــة هــذه المســاعدة أن المســـاعدة 
كـانت فعالـة في بعـض البيئـات السياســـية الوطنيــة ولكنــها لم 
تكـن فعالــــــة في غيرهـا. ونتيجـــة لذلــك حدثــت انخفاضــات 
ـــــة إلى بعــــض البلــــدان،  حـــادة في المســـاعدة الإنمائيـــة الرسمي
وانخفاضـات بسـيطة في بعضـها الآخـر الـذي اعتـبرت سياســته 
مــن وجهــة نظــر المــانحين أكــثر تحقيقــا لفعاليــة المســاعدات. 
وواجـهت بعـض البلـدان نقصـا في المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة 
بنســبة ٥٠ في المائــة للفــرد علــى الأقــل فيمــا بـــين ١٩٩٠ و 

 .(٣)١٩٩٨
وعـــلاوة علـــى التغـــيرات الـــتي حدثـــت في توزيـــــع  - ٤
المساعدة بين البلدان، فقد حدثت تغييرات أخـرى في التوزيـع 
القطــاعي للمســاعدة الإنمائيــة الرسميــة، خاصــة فيمــــا يتعلـــق 
باـــالات الحيويـــة المتعلقـــة بالتنميـــة المســـتدامة. فحصـــــص 
ــات  المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة المخصصـة لحمايـة البيئـة والخدم
ـــامي ١٩٩٠ و  الاجتماعيـة الأساسـية تضـاعفت تقريبـا بـين ع
١٩٩٨ ســـواء بالنســـــبة للمســــاعدات الثنائيــــة أو المتعــــددة 
الأطراف، وكان الاتجاه التصاعدي ثابتـا خـلال تلـك الفـترة. 
ومـع ذلـك ففـي عـام ١٩٩٨ كـانت الحصـة المشـتركة لهـــاتين 
ـــة  الفئتـين أقـل مـن ١٢ في المائـة مـن مجمـوع الالتزامـات الثنائي
ـــــددة  وأقـــل مـــن ٨ في المائـــة مـــن مجمـــوع الالتزامـــات المتع

الأطراف(٤). 
 



401-27433

E/CN.17/2001/PC/10

التدفقات المالية الدولية الخاصة  - ٢ 
في مجال التدفقات المالية الدولية الخاصة، كانت هناك  - ٥
زيــادات ســريعة في الاســتثمار الأجنــبي المباشــر علــى مــــدى 
الســنوات العشــر الماضيــة. فقــد بلغــت تدفقــــات الاســـتثمار 
ــــون دولار في ١٩٩٩، وهـــو  الأجنــبي المباشــر نحــو ٨٠٠ بلي
ــترة ١٩٨٨-١٩٩٣ في  أربعـة أضعـاف مـا كـانت عليـه في الف
المتوسط(٥) وزاد عدد الشركات الأم عبر الوطنية في ١٥ بلـدا 
من البلدان المتقدمة النمو من ٠٠٠ ٧ في أواخر الستينات إلى 
حوالي ٠٠٠ ٤٠ في آخر التسعينات، كما أن الناتج الإجمـالي 
مـن الإنتـاج الـدولي للشـركات عـبر الوطنيـة يمثــل الآن ١٠ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكان الرقم ٥ في المائة 

في ١٩٨٢(٦). 
وتأتي عملية عولمة الاستثمار والإنتاج كنتيجة جزئيـة  - ٦
للتغييرات في أطر السياسة الوطنيـة. ووفقـا لإحصـاءات مؤتمـر 
الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، حدثـت تغيـــيرات في الفــترة 
١٩٩١-١٩٩٩ في القوانـــين المتعلقـــة بالاســــتثمار الأجنــــبي 
المباشــــر في العــــالم عددهــــا ٠٣٥ ١، منــــــها ٩٤ في المائـــــة 
استهدفت تحسين البيئة للاستثمار الأجنبي المباشـر(٧). ومعظـم 
التغييرات الجديدة التي أدخلتها البلدان النامية والبلدان التي تمر 
ـــى  بمرحلــة انتقاليــة كــان الغــرض منــها الحــد مــن القيــود عل
الاسـتثمار الأجنـبي في قطاعـات أو صناعـات كـانت مـن قبـــل 
مقفلـة أو محـدودة بالنسـبة للاســـتثمار الأجنــبي المباشــر. كمــا 
حدث تخفيف كبير في القيود على ملكية الأراضي واستخدام 
الأجانب وقوانين النقد الأجنبي، وألغيت هـذه القيـود تمامـا في 
بعض الحالات. كما كانت هنـاك زيـادة كبـيرة في معـاهدات 
ـــترة  الاسـتثمار الثنائيـة ومعـاهدات الازدواج الضريـبي أثنـاء الف

١٩٨٠ إلى ١٩٩٩. 
ـــات الماليــة الخاصــة بالنســبة لعــدد مــن  وتعتـبر التدفق - ٧
البلـدان الناميـة، وخاصـة البلـدان المتوسـطة الدخـل مـن بينــها، 

أكبر مصدر للتمويل الخـارجي للتنميـة المسـتدامة. وقـد زادت 
التدفقـات الصافيـة مـن الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر إلى البلـــدان 
النامية باضطراد أثناء عقد التسـعينات حـتى وصلـت إلى ١٢٦ 
بليــون دولار في ١٩٩٩، انطلاقــا مــــن ٢٠ بليـــون دولار في 
١٩٩٠(٨). ومع ذلك فقد ظلـت تدفقـات الاسـتثمار الأجنـبي 
المباشر عالية التركيز. فقد تلقت ١٠ دول ناميـة ٨٠ في المائـة 
مـن إجمـالي تدفقـــات الاســتثمار الأجنــبي المباشــر إلى البلــدان 
النامية، ولا يوجد ما يشـير إلى أن هـذا التركـيز في طريقـه إلى 
ـــير مــن أقــل البلــدان نمــوا،  الانخفـاض(٩). ومـع ذلـك ففـي كث
لا تـزال هـذه الاسـتثمارات تمثـل جـزءا مـــهما مــن الاســتثمار 
المحلـي، بغـض النظـر عـن ضآلتـها بالنسـبة لتدفقـات الاســتثمار 

الأجنبي المباشر في البلدان الأخرى. 
ومع الزيادة المضطردة في تدفقات الاسـتثمار الأجنـبي  - ٨
المباشــر إلى البلــدان الناميــة، فقــد ظلــــت تدفقـــات اســـتثمار 
الحوافظ المالية والتدفقات المصرفية تتسم بقدر كبـير مـن عـدم 
الاستقرار. فقد بلغـت الاسـتثمارات الصافيـة للحوافـظ الماليـة 
ــون  في البلـدان الناميـة ذروـا في ١٩٩٤ حيـث بلغـت ٩٠ بلي
دولار، ثم أخذت في التناقص حتى أوشكت علـى التلاشـي في 
ســنة ١٩٩٨، ثم عــادت إلى الارتفــاع قليــــلا في ١٩٩٠(١٠). 
كذلــك تذبذبــــت التدفقـــات الخاصـــة الأخـــرى إلى البلـــدان 
الناميـة، وبشـكل أساســـي الإقــراض المصــرفي، حيــث كــانت 
التدفقــــات الصافيــــة نحــــــو ٧٠ بليـــــون دولار في ١٩٩١ ثم 
تنـــــاقصت إلى ٣٦ بليـــــون دولار في ١٩٩٤ ثم عــــــادت إلى 
الارتفــــاع فبلغــــت ٨٠ بليــــــون دولار في ١٩٩٥ وبلغـــــت 

التدفقات إلى الخارج ٧٧ بليون دولار في ١٩٩٩(١١). 
 

الدين الخارجي  - ٣ 
يتزايد الاعتراف باضطراد بأن الديـن الخـارجي الـذي  - ٩
لا تقوى الدول المدينة علـى اسـتدامته يعتـبر عائقـا أمـام قـدرة 
البلدان الفقيرة على متابعـة تنميتـها المسـتدامة. واسـتجابة لهـذا 
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ـــدولي في ســنة  الوضـع أطلـق البنـك الـدولي وصنـدوق النقـد ال
ـــا  ١٩٩٦ مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون الـتي اعتمد
١٨٠ حكومة. وفي ١٩٩٩ اعتمدت المبـادرة المعـززة للبلـدان 
الفقيرة المثقلة بالديون مـن أجـل توفـير مـدى �أوسـع وأعمـق 
وأسـرع� لتخفيـف الديـون. وفي ايـة كـانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٠ تمت الموافقة على إعفاء ٢٢ بلـدا مـن أصـل ٣٧ بلـدا 
تم تحديدهـا في إطـــار المبــادرة المقــررة للبلــدان الفقــيرة المثقلــة 
بـالديون باعتبارهـا مدينـة بديـــن لا يمكــن تحملــه علــى المــدى 
الطويــل، وأعفيــت هــذه البلــدان الأخــيرة بموجــــب المبـــادرة 
المعززة. وصنف ١٣ بلدا في البلدان التي ينظر في وضعها بعـد 
عام ٢٠٠٠، وهناك دولتان لم تطلـب حكومامـا إعفـاء مـن 

الديون(١٢). 
ومـن التحديـات الـتي تواجـه المبـادرة المعـــززة للبلــدان  - ١٠
الفقيرة المثقلة بـالديون ضمـان مبـدأ إضافـة مـوارد إلى برنـامج 
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والتغلب على الصعوبات المالية 
لـدى بعـض البلـدان الدائنـة مـن أجـــل تخفيــف ديــون البلــدان 
ـــة للتخفيــض مــن حــدة الفقــر في  المدينـة، ووضـع برامـج فعال
البلــدان المشــتركة. ذلــك أن الإعفــاء مـــن الديـــون بموجـــب 
المبادرة مرتبط بقيام البلدان المتلقيـة بوضـع اسـتراتيجية شـاملة 
لتخفيض الفقر، تقوم على أساس نمو سريع ومستدام وتحسين 

الخدمات الاجتماعية. 
 

التمويل المحلي للتنمية المستدامة   باء -
يحتـاج تمويـل التنميـة المسـتدامة إلى تعبئـــة اســتثمارات  - ١١
محليــة، حــتى في البلــدان القــادرة علــى اجتــذاب اســـتثمارات 
خاصـة خارجيـة كبـيرة. وفي أثنـاء التسـعينات أخـذ كثـير مـــن 
البلـدان الناميـة علـى عاتقـه القيـام بإصلاحـات ضريبيـة وماليــة 
مـن أجـل اجتـذاب الاسـتثمار المحلـي والأجنـبي. فرفعـت هـــذه 
البلـدان القيـود علـى معـدلات الفـائدة، وقللـت مــن الإقــراض 
المــالي الــذي تقــوم بــه الحكومــــة، وأنشـــأت أدوات جديـــدة 

لتمويـل الاسـتثمار الطويـل الأجـل، وأقـامت هيـــاكل تنظيميــة 
وإشرافية أكثر فعالية للقطاع المالي. 

وتـتزايد خـبرات البلـدان الناميـة والمتقدمـة النمـو علــى  - ١٢
السـواء في مجـال الضرائـب والرسـوم البيئيـة، الـتي تـدر عوائــد، 
وتحسن إنتاجية الموارد، وتـؤتي نتـائج بيئيـة جيـدة. ومـع ذلـك 
فــإن التنفيــذ يحتــاج إلى مؤسســات قويــة في القطــاعين المـــالي 
والحكومي، وهو مـا يشـكل عائقـا كبـيرا أمـام اسـتخدامها في 
كثـير مـن البلـدان الناميـة. وعوائـــد الضرائــب البيئيــة لا تــزال 
منخفضة في معظم البلـدان. إلا أن اسـتخدام الضرائـب البيئيـة 
يـتزايد في بعـض البلـدان الأعضـاء في الاتحـــاد الأوروبي(١٣). إذ 
تشير البيانات الواردة من ٢١ بلدا من أعضاء منظمة التعـاون 
ــب  والتنميـة في اـال الاقتصـادي إلى أن العـائدات مـن الضرائ
المتعلقة بالبيئة كانت تتراوح ما بين ١,٠ و ٤,٥ في المائة مـن 

الناتج المحلي الإجمالي في ١٩٩٥(١٤). 
والإعانات، التي يعمل كثير منها علـى عـدم اسـتدامة  - ١٣
التنمية، تقدر قيمتها بما يزيـد علـى ٦٠٠ بليـون دولار سـنويا 
في العالم بأجمعه، وقد تصل إلى ٨٠٠ بليـون دولار، ثلثاهـا في 
البلدان المتقدمة النمو(١٥). وتخفيـض الإعانـات الـتي تـؤدي إلى 
تنميـة غـير مسـتدامة يمكـن أن يقلـل مـــن الأضــرار البيئيــة وأن 
يحـرر مـوارد مهمـة للاسـتثمار. وقـد عمـل كثــير مــن البلــدان 
النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقـال علـى تخفيـض كثـير مـن 
ـــك في إطــار  الإعانـات خـلال العقـد المـاضي، وغالبـا مـا تم ذل
عمليـة تحريـــر التجــارة. ومــع ذلــك يظــل تخفيــض الإعانــات 
ــــا بـــالضرورة تـــؤدي إلى بعـــض  مســألة معقــدة سياســيا لأ
الخسارة لبعض الفئات التي كثيرا ما تكون ذات نفوذ سياسي 

كبير. 
وأمــام القطــاع الخــاص فرصــــة كبـــيرة لأداء دور في  - ١٤
تمويـل التنميـة المسـتدامة. إلا أن المســألة تحتــاج إلى مزيــد مــن 
الفهم لأفضل السبل الممكنة لتعبئة هذا المصدر المحتمل في ظـل 
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مختلـف الظـروف الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة. وتلجــأ 
كثير من الدول إلى الخصخصة لتحسين المرافق الأساسية كما 
أن تجربـة البلـــدان في تــرك القطــاع الخــاص يقــوم بمزيــد مــن 
الخدمـات الـتي كـان يقدمـها القطـاع العــام هــي بشــكل عــام 
جيدة فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي للتنمية المستدامة. أما فيما 
يتعلق بالأثر البيئي والاجتماعي فلا تزال النتائج غير واضحة. 

 
الآليات المالية الجديدة   جيم -

ـــام اتمــع  وضـع جـدول أعمـال القـرن ٢١ تحديـا أم - ١٥
الـدولي بـــأن يوجــد تمويــلا جديــدا كبــيرا لمســاعدة البلــدان، 
ـــة تنميتــها المســتدامة،  وخاصـة أقـل البلـدان نمـوا، علـى مواصل
وشـهدت السـنوات العشـر الماضيـة ظـــهور أدوات مبتكــرة في 
القطاع المالي، خاصة فيما يتعلق بالمرافق الأساسية كالكـهرباء 
والماء والمرافق الصحية والنقل العـام. ولقـد تطـورت الأسـواق 
المالية بشــكل تكـاملي عـن طريـق إيجـاد آليـات ماليـة مبتكـرة، 
بما في ذلك التشاركات بين القطاعين العـام والخـاص، وصيغـا 
جديــدة لضمانــات الائتمــان، وتمويــــلا علـــى المســـتوى دون 
القومي بدون ضمانـات مـن الدولـة، وآليـات جديـدة لتمويـل 
مصغر للقطاعين غير الرسمي والريفي، ومشروعات مشـتركة. 
ـــة النظيفــة المنبثقــة عــن بروتوكــول كيوتــو  كمـا أن آليـة البيئ
(المادة ١٢) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغـير 
المنــاخ A/AC.237/18 (Part II)/Add.1، و Corr.1، المرفـــق 
الأول، قـد تكـــون مصــدرا هامــا لتمويــل التنميــة المســتدامة، 

ولكن هذه الوسائل كلها تحتاج إلى مزيد من التحسين. 
وكـان مرفـق البيئـة العالميـة مصـدرا هامـا مـن مصــادر  - ١٦
التمويل الجديدة. وقد انتقل هذا المرفـق مـن مشـروع رائـد في 
ــه ١٦٧  عـام ١٩٩١ إلى عضويـة عالميـة، إذ تشـترك في عضويت
بلدا من البلدان الأعضـاء. وللمرفـق ٨٠٦ مشـاريع تمتـد علـى 
مدى ١٥٠ بلدا مـن البلـدان الناميـة ومـن بلـدان الاقتصـادات 
التي تمر بمرحلة تحول. وخصص المرفق ٣,٢ بليون دولار لهــذه 

المبــادرات، بالإضافــة إلى نحــو ٨ بلايــين دولار مــن التمويـــل 
المشـترك. ومرفـق البيئـة العالميـة هـو الآليـة الماليـة الـتي اعتمدــا 
اتفاقية الأمم المتحـدة الخاصـة بـالتنوع البيولوجـي(١٦) واتفاقيـة 
ــــير المنـــاخ. وفي كـــانون الأول/  الأمــم المتحــدة الإطاريــة لتغ
ديســمبر ٢٠٠٠ حــدد مشــــروع اتفاقيـــة اســـتكهولم بشـــأن 
ـــب عليــها، مرفــق البيئــة  الملوثـات العضويـة الـتي يصعـب التغل
العالمية باعتباره الكيان الرئيسي للآلية المالية المؤقتة للاتفاقية. 

وقـد قـام المشـــتركون في مرفــق البيئــة العالميــة مرتــين  - ١٧
بتغذية الصندوق الاستئماني للمرفق. ففـي عـام ١٩٩٤ تعـهد 
٣٤ من الدول المانحة بتقديم مبلـغ ٢ بليـون دولار علـى مـدى 
٤ سنوات لمرفق البيئة العالمية بعد إعادة تشكيله كمــا دعـا إلى 
ــــنة  ذلــك جــدول أعمــال القــرن الحــادي والعشــرين. وفي س
١٩٩٨ تعـهدت ٣٦ دولـــة مانحــة بمبلــغ ٢,٧٥ بليــون دولار 
لتمويل أعمال مرفـق البيئـة العالميـة في مطلـع الألفيـة الجديـدة. 
وقد بدأ المرفـق في إجـراء مفاوضـات مـن أجـل التغذيـة الثالثـة 
لمـوارده الـتي يتوقـع أن تمتـد إلى شـباط/فـبراير ٢٠٠٢. ويعمــل 
مرفق البيئة العالمية أيضا على جمع تبرعات من مصـادر أخـرى 
وعلـى تعميـق العمـل الشـــعبي بشــأن البيئــة العالميــة في برامــج 

المؤسسات الدولية الأخرى والحكومات والقطاع الخاص. 
 

المؤتمر الدولي لتمويل التنمية   دال -
قــررت الجمعيــــة العامـــة في كـــانون الأول/ديســـمبر  - ١٨
١٩٩٩، في دورا الرابعة والخمسين، تنظيم حـدث حكومـي 
دولي رفيع المستوى بشأن تمويـل التنميـة(١٧). وفي ٢٣ شـباط/ 
ـــة للحــدث الحكومــي  فـبراير ٢٠٠١ قـررت اللجنـة التحضيري
الــدولي الرفيــع المســــتوى بشـــأن تمويـــل التنميـــة، في دورـــا 
الموضوعية الثانية، أن توصي الجمعيــة العامـة باعتمـاد مشـروع 
قرار تقرر فيه الجمعية العامة أن يكون اسم الحدث هو المؤتمـر 

الدولي لتمويل التنمية، وأن تستضيفه حكومة المكسيك. 
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ـــر في أوائــل عــام ٢٠٠٢ وأن  ومـن المقـرر عقـد المؤتم - ١٩
ـــة والدوليــة والمنهجيــة المتعلقــة  ينظـر المؤتمـر في المسـائل الوطني
بتمويل التنمية بشكل كلي في إطـار العولمـة والـترابط العـالمي. 
وسوف يدرس المؤتمر قضية التنمية من خـلال آفـاق التمويـل، 
ــائج  وكذلـك تعبئـة المـوارد الماليـة مـن أجـل التنفيـذ الكـامل لنت
مؤتمـرات الأمـم المتحـدة الرئيسـية واجتماعـات القمـة في عقــد 
التسعينات. ويرد تقييم تحليلــي للقضايـا الـتي سيناقشـها المؤتمـر 
في تقرير الأمين العام إلى اللجنة التحضيرية للحدث الحكومـي 

الدولي رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية(١٨). 
 

 ثانيا -التجارة 
التجارة والمعاوضة   ألف -

توسـعت التجـارة الدوليـة توسـعا عظيمـــا منــذ مؤتمــر  - ٢٠
ـــة. ومــع أن أهــم اللاعبــين علــى  الأمـم المتحـدة للبيئـة والتنمي
مسرح التجارة الدولية هي الدول المتقدمـة النمـو فـإن نصيـب 
البلدان النامية في التجـارة العالميـة قـد وصـل إلى ٣٠ في المائـة. 
وارتفـع أيضـا معـدل التجـارة فيمـا بـين البلـدان الناميـــة ذاــا، 
ووصلت مبيعاا بعضها لبعض إلى ما يزيد على ٤٠ في المائـة 
مـن صادراـا. كمـا أن مقـدم �الاقتصـــاد الحديــث� قــد زاد 
زيادة كبــيرة مـن قابليـة البضـائع والخدمـات للتجـارة. وتجـري 
الآن مبـادلات تجاريـة عاديـة لصفقـات دوليـــة كــانت تعــد في 
الماضي مكلفة بشـكل لا يطـاق، ويرجـع الفضـل في ذلـك إلى 
ــــون عـــبر الحـــدود  الســهولة الــتي يســافر ــا النــاس ويتواصل

باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني. 
إلا أن هذه التطورات يجب أن ينظر إليـها في إطارهـا  - ٢١
الصحيح. فهناك جزء كبـير مـن التدفقـات التجاريـة يجـري في 
ـــدان  داخــل المنــاطق وفي داخــل الشــركات. وقــد بذلــت البل
النامية جهودا كبيرة لكي تصبح شــركاء كـاملين في الاقتصـاد 
العالمي الذي يـزداد ترابطـا، ولكـن هـذه المحـاولات حـال دون 
نجاحها ما يشوب نظام التجارة العالميـة مـن انحيـاز. فمصـدرو 

البلدان النامية يلاقـون الأمريـن في سـبيل الوصـول إلى أسـواق 
البلدان المتقدمة النمو. ومن التحديات الكبرى في هذا السبيل 
اسـتمرار تدهـــور أســعار الســلع الأساســية، وبالتــالي التبــادل 
التجاري، خاصة بالنسبة لأقل البلدان نمـوا. وبـدأت التقلبـات 
الشاذة في الأسعار التي عانى منها منتجو السلع الأساسية تؤثر 

على المصنعين أيضا. 
ــــيرا في تحريـــر  وقــد شــهد العقــد المــاضي توســعا كب - ٢٢
التجارة على الصعد المتعددة الأطراف والإقليمية والإنفراديـة. 
وقـد أدى اتجـاه التحريـــر في الاتفــاق العــام بشــأن التعريفــات 
ــــة إلى  الجمركيــة والتجــارة (الغــات) ومنظمــة التجــارة العالمي
تخفيضات كبيرة في التعريفات الجمركية كما أدى إلى وجـود 
قواعــد تجاريــة أقــوى وأشمــــل. ومـــع ذلـــك فقـــد اســـتمرت 
التعريفات الجمركية العالية في بعض قطاعات التجارة الدوليـة 
ذات الأهميـة الخاصـة لمصـدري البلـدان الناميـة(١٩). كمـــا أدى 
وجـود تعريفـات جمركيـة عاليـة علـى المنتجـات المصنعـة أكــثر 
منها على المواد الخام إلى مصاعب في عدد مـن المنتجـات الـتي 
تقـوم علـى أسـاس المـواد الخـام، ممـا جعـل مـــن الصعــب علــى 
ــد  البلـدان الناميـة الدخـول في عمليـات التصديـر الصنـاعي. وق
بــذل كثــير مــن البلــدان الفقــيرة جــهودا متعــددة للإصـــلاح 
ـــب مــن فوائــد  ولكنـها لم تتمكـن مـن أن تسـتحوذ علـى نصي
تحرير التجارة. وقد عجز كثير من أقل البلدان نموا عــن تحقيـق 

أي نمو اقتصادي وعن التكامل في الأسواق العالمية. 
وقـد أحـدث التكـامل الاقتصـادي الـدولي مـن خــلال  - ٢٣
التجارة نتائج بيئية هامة. ويزداد الاتجاه في الأسواق حاليا إلى 
ــــس الأداء الـــذي يـــؤدي إلى  مكافــأة الأداء الحســن بيئيــا ولي
وفورات بأي ثمـن. وقـد تحققـت هـذه الظـاهرة إلى حـد كبـير 
بسـبب الجـهود الـتي يبذلهـا قطـاع الأعمـال واتمـع المــدني في 
جميع أنحاء العالم لزيادة حساسية المستهلكين تجاه الآثار البيئيـة 
ــــزداد تفضيـــل  للمنتجــات وتجــاه الأداء البيئــي للمنتجــين. وي
ـــة، ممــا يتيــح فرصــا  المسـتهلكين الآن للمنتجـات الرفيقـة بالبيئ
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تجاريـة جديـدة للبلـدان الناميـة. ولقـد قـــام عــدد مــن البلــدان 
ـــيع صادراــا مــن الســلع الرفيقــة بالبيئــة  الناميـة بـالفعل بتوس

وكذلك السلع التي تقوم على أساس �التجارة العادلة�. 
ولا تدعم البيانات المتاحـة مـا يؤكـده البعـض مـن أن  - ٢٤
الصناعـات الملوثـة للبيئـة تنتقـل مـن البلـدان المتقدمـة النمــو إلى 
البلدان النامية، ولو أن هناك اسـتثناءات مـن هـذه القـاعدة(٢٠) 
والشركات العابرة للقـارات، وهـي المطيـة الرئيسـية للتجـارة، 
تفضل بوجه عام أن تجـني فوائـد الاقتصـاد الكبـير القـائم علـى 
التوحيد القياسي في نظـم تتسـم بـالإدارة البيئيـة في الشـركات 
التابعـة لهـا بالخـارج أكـثر ممـا تتجـــه إلى اســتغلال الضعــف في 
التشريعات المحلية(٢١). ويزداد التزام الشركات العالمية الكـبرى 
ـــة المتمثلــة في المســؤولية الاجتماعيــة  بالمبـادئ والمعايـير الطوعي
للشركة، مستفيدة في هذا الصدد مـن قدراـا الواسـعة، والـتي 
لم يسـتفد منـها في المـــاضي إلى حــد كبــير، علــى المســاهمة في 

التنمية المستدامة. 
 

السياسات والمناورات السياسية   باء -
كان من العوامل ذات الأثر المباشر في الحد من الآثار  - ٢٥
البيئيـة للتجـارة مـا تقـــوم بــه السياســات البيئيــة والمؤسســات 
البيئية، بما في ذلك الأدوات التنظيمية الداعمــة. وقـد تم تحقيـق 
تقدم في ترويج إجـراءات تقييـم الأثـر البيئـي علـى المسـتويات 
الوطنيـــة، وفي السياســـات الوطنيـــة غـــــير المباشــــرة المتعلقــــة 
باســتخدام الأراضــي والضرائــب والحوافــز الماليــة الأخــــرى، 
ــــيرا  والمشــتريات الحكوميــة. إلا أن السياســات الــتي تؤثــر تأث
مباشرا على التجارة والبيئة، ومنها على سبيل المثال مـا يتعلـق 
ـــة،  بنقـل التكنولوجيـا والمسـاعدة الماليـة وبنـاء القـدرات الوطني

فلا تزال دون المستوى المطلوب. 
وفي بعــض الحــالات أدى التكــــامل في الأســـواق إلى  - ٢٦
�تكـامل� في فشـل الأسـواق، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بالســـلع 
العامة. فاستمرار تساقط الحـدود الاقتصاديـة قـد عـزز الحاجـة 

إلى التعاون في الشؤون البيئية، خاصـة منـها مـا يتصـل بالآثـار 
البيئيـة العالميـة أو الـتي تتخطـــى الحــدود. وتحــاول الحكومــات 
تطوير أنواع جديدة من التعاون الدولي لإدارة التفاعلات بين 
التجـارة والبيئـة مـــن أجــل تصحيــح فشــل الأســواق وعــلاج 

الاختلالات الأخرى الناشئة عن السياسات المحلية(٢٢). 
ولقد تأثرت القرارات المتعلقة بسياسة التجـارة، حـتى  - ٢٧
قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ومن بعد المؤتمر 
ـــات البيئيــة. ولكــن التقــدم ظــل محــدودا  بالتـأكيد، بالاهتمام
فيمـا يتعلـق بجـدول أعمـال التجـارة والتنميـة. ويـرى البعـــض، 
خاصـة في البلـدان الناميـة، أن الاهتمامـات البيئيـة هـي مســـألة 
تعود في المقام الأول إلى الدول المتقدمة النمو، ومع ذلـك فـإن 
عددا محدودا من البلدان المتقدمة النمـو هـي الـتي تتخـذ تدابـير 
ـــدي  متواصلـة لإدمـاج حمايـة البيئـة في سياسـاا التجاريـة. وتب
البلـدان الناميـة مخـاوف مـن اســـتخدام القضايــا البيئيــة لإقامــة 
حواجز جديدة أمام تجارا وإفشـال مـا حققتـه مـن مكاسـب 
بذلت فيها جهد الطاقة، مما يحول موضــوع الحمايـة البيئيـة إلى 

حماية تجارية. 
ومــن المشــاكل المتعلقــة بإدمــاج الشــواغل البيئيـــة في  - ٢٨
السياسة التجارية أن بعض الناس يعتبرون التدابـير البيئيـة غايـة 
ـــة المســتدامة.  في حـد ذاـا، وليسـت عنصـرا أساسـيا في التنمي
ــــة والتنميـــة الاقتصاديـــة ينظـــر إليـــهما كثـــيرا  فالحمايــة البيئي
باعتبارهمــا قضيتــين منفصلتــين، والذيــن يحــاجون مــن أجــــل 
القضايـا البيئيـــة لم يســتطيعوا مواجهــة الحاجــة الملحــة لتوليــد 
الدخل من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للفقـراء، خاصـة 

في البلدان النامية، والعكس صحيح أيضا. 
ــــة صلـــة في السياســـة  ولقــد أدت المحــاولات إلى إقام - ٢٩
التجاريــة بــين القضايــا البيئيــة ومســتويات العمــل إلى تعقيــد 
الجهود المبذولة في كلا االين. وقد بذلت هـذه الجـهود، مـن 
ناحية لأن القضيتين ظهرا في مجال السياسة التجاريـة في وقـت 
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واحد تقريبا خلال التسعينات، ومـن جهـة أخـرى لأن الذيـن 
يهتمون أساسا بتحرير التجارة ينظـرون إلى العنصريـن، سـواء 
ــــا غريبـــين عـــن القضايـــا  البيئــة أو تنظيــم العمالــة، باعتبارهم
الأساسية التي يهتمون ا. وهذا الموقف، الذي يقـوم إلى حـد 
ــــــار  كبــــير علــــى الشــــواغل التجاريــــة، لا يــــأخذ في الاعتب
الاختلافـات الهامـة بـين القضيتـين فيمـا يتعلـق بآثارهمـا الفعليــة 
ــــادئ ذات  والمحتملــة عــبر الحــدود وكذلــك فيمــا يتعلــق بالمب

الصلة. 
وكانت نقطة الانطلاق للجدل الذي ثار حول مؤتمر  - ٣٠
ـــة سلســلة مــن المنازعــات  الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنمي
التجاريــة(٢٣). وكــانت نظــرة الأوســاط البيئيــة لآليــة تســـوية 
المنازعات المنبثقة عن الغات/منظمة التجارة العالميـة، في بعـض 
ـــة، وخاصــة  البلـدان، أـا تشـكل ديـدا لوضـع سياسـات بيئي
اسـتخدام تدابـير التجـارة لدعـم الأغـراض البيئيـة. ومـن ناحيــة 
ـــن أن  أخـرى أبـدى بعـض أنصـار تحريـر التجـارة انزعاجـهم م
استخدام التدابير التجارية لأهداف بيئية خارجـة عـن أغـراض 
التجارة يمكن أن يلحق الأذى بنظام التجارة المتعدد الأطـراف 

والمزايا التي يوفرها.  
ــــيري المنـــاوئ  وتبــع ذلــك تزايــد في الشــعور الجماه - ٣١
للتجــارة ممــا ســبب صدمــة للغــــات (الاتفـــاق العـــام بشـــأن 
ـــهاء  التعريفـات الجمركيـة والتجـارة)، الـذي كـان يحـاول الانت
مـــن جولـــة المفاوضـــــات التجاريــــة المتعــــددة الأطــــراف في 
أوروغواي. وكان على الغات أن يواجه الحاجة إلى بناء الثقـة 
ــــم المتحـــدة للبيئـــة  في تحريــر التجــارة ويســهم في مؤتمــر الأم
والتنميـة ممـا دفعـه إلى التركـيز علـى دراسـة الأحكـــام الخاصــة 
ـــابل  بالتجــارة في الاتفاقــات البيئيــة المتعــددة الأطــراف في مق
ـــتي اعتمدهــا الغــات بشــأن الشــفافية في  المبـادئ والأحكـام ال
القواعـد البيئيـة الوطنيـة الـــتي يمكــن أن يكــون لهــا آثــار علــى 
التجـارة، وعلـى مــا تخلفــه المتطلبــات الجديــدة بشــأن التعبئــة 
والتغليـف لحمايـة البيئـة مـن آثـار علـى التجـــارة. وفي أعقــاب 

مؤتمـر الأمـم المتحـدة للبيئـة والتنميـة تم توسـيع جـدول أعمــال 
التجارة والبيئة في الغات/منظمة التجــارة الدوليـة لكـي يشـمل 
الأمــور الــتي نشــــأت عـــن جـــدول أعمـــال القـــرن الحـــادي 
والعشرين بحيث تؤدي إلى تعزيز التآزر بين سياسات التجـارة 
والبيئـة. وعلـى إثـر إنشـاء منظمـة التجـارة العالميـة تحـول فريــق 
ـــة فــأصبح لجنــة  الغـات المعـني بالتدابـير البيئيـة والتجـارة الدولي
التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، مما يعكس اـال 
الموسع لاتفاقات منظمة التجارة العالمية(٢٤). ووجـد عـدد مـن 
القضايـا البيئيـة والتجاريـة الهامـة طريقـــه إلى جــدول الأعمــال 
الدائـم لمنظمـة التجـارة العالميـة، الـذي يتعـدى هـذه الاتفاقــات 
إلى المفاوضـــات الجديـــدة في مجـــالات معينـــة مثـــل التجــــارة 
والخدمات، وإعداد تقييمات للحالة في فترات زمنية معينـة في 

مجالات أخرى.  
وفي أثناء التفاوض في جولة أوروغواي تم وضع عـدد  - ٣٢
كبير من الاتفاقـات البيئيـة الدوليـة تـوج بمؤتمـر الأمـم المتحـدة 
للبيئـة والتنميـة وبتوقيـع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة بشــأن 
تغــير المنــاخ واتفاقيــة التنــوع البيولوجــي. وبــالتدريج انضــــم 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد كبير من القطاعات الخاصـة 
والعامـة إلى هيكـل النظـام البيئـي الـدولي المعقـد. وأصبـــح مــن 
القضايا الرئيسية ضرورة إيجاد سبل للتآزر بين منظمة التجارة 
العالميـة والاتفاقـات البيئيـــة المتعــددة الأطــراف، وتطويــر ــج 
مؤسسي مقبول على نطاق واسع وقـابل للتنبـؤ إزاء اسـتخدام 

التدابير التجارية للأغراض البيئية.  
 

العلوم والجمهور   جيم -
لقـد انصـب كثـير مـن الجـــدل حــول تدابــير التجــارة  - ٣٣
واســتخدامها لحمايــة البيئــة في الســنوات الأخـــيرة علـــى دور العلـــم 
والتفضيـلات اتمعيـة. فقـد حظـي المبـدأ التحوطـي(٢٥) بدعــم 
دولي واسـع ووجـــد طريقــه في عــدد مــن الصكــوك البيئيــة الدوليــة، 
وأحدثها بروتوكول كارتاخينا بشأن السـلامة الحيويـة (الـذي 
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اعتمــده مؤتمــر الأطــــراف في اتفاقيـــة التنـــوع البيولوجـــي في 
ــاني/ينـاير ٢٠٠٠ (القـرار EM-1/3). ومـن بـين  ٢٩ كانون الث
وثائق منظمة التجارة العالمية ذات الصلة اتفاق تطبيـق التدابـير 
ـــرق إلى  الصحيــة والصحيــة النباتيــة في الإصحــاح، وهــو يتط
مجالات علمية لم تصل إلى حـد اليقـين. وبالإضافـة إلى التقييـم 
العلمي للمخاطر، هناك عوامل أخرى تلعب دورها في عمليـة 
صنع القرار، بما في ذلك التبعات المحتملة التي يواجهــها صـانعو 
القـرار، وتكلفـة التدابـير التحوطيـة، ومقبوليـة المخـاطر، وهــذه 
يمكن أن تتفاوت في داخل اتمع وفيمـا بـين البلـدان، وأيضـا 
ـــزال مشــكلة  الشـواغل الاجتماعيـة والمشـاركة الشـعبية. ولا ت

التوفيق بين هذه العناصر موضع نقاش مستمر. 
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الحاجـة إلى وجـود دعـم شـعبي واســـع للتقــدم في الجمــع بــين 
الهدفـين معـا. فالمنظمـات غـير الحكوميـة الـــتي تعمــل في مجــالي 
البيئـة والتنميـة نجحـت بالتعـاون مـع مؤسسـات اتمـع المــدني 
الأخرى في تعبئة عواطف الجماهير بشكل أثار المشـاكل أمـام 
المفاوضات الاقتصادية والتجارية المتعـددة الأطـراف. وكـانت 
النـدوات الرفيعـــة المســتوى بشــأن التجــارة والبيئــة والتجــارة 
والتنميـة، الـتي عقدهـا أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة في عـــام 
١٩٩٩، سـوابق هامـة نحـو التقـــاء الأوســاط المعنيــة بالتجــارة 
والبيئة والتنمية، من أجل توضيح دور منظمـة التجـارة العالميـة 
في الشـؤون البيئيـة، والتوفيـق بـين سياسـات التنميـة المســـتدامة 

وسياسات التجارة وأهدافهما. 
ومع أن جزءا كبيرا من المناقشات العامـة الـتي جـرت  - ٣٥
مؤخرا بشأن التجارة والتنمية كـانت تقـوم علـى أسـاس سـوء 
الفهم أحيانا، إلا أا أبرزت شواغل حقيقية بشـأن أثـر تحريـر 
التجارة على رفاهية الإنسان وعلى نوعية البيئة. وقد أظـهرت 
هذه المناقشات أيضا أن اسـتمرار الـتراع بـين الأوسـاط البيئيـة 

والأوساط التجارية يضر بمصلحة وأهداف الفريقين. 
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